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وهذااوجعه،قذحقمنعنهملئة

مافإنقيالبلوامارد..فياحترمهالذيالجانبهووحده

نامنفبدلأ.عليهالرذعإلىيدفعنيالذيهوتزويرمنفيه

الألماسبلباكتشلفيحلولاو،وجعهمنادونيسيتعلم

للتسلية!..للجريعة...فة!الثقلالمعنونردعهفييلجأفإنه

الحقاذق،علىالتعويهإلى5991(حزيرلنأيار،)الآداب:

منحنيانهعنفضلأهذاعالنواياوتجريميللأوهام،والتعلق

اذار،)عددالآدا!نشرتهلالتيالثلاثهالردودتعثيلشرفع

تسويغاتهرفعزفيجعيغعهلاتفقثوالتي991(هنيسلن

اراضييحتليزاللاصهيونيعدؤمعللتطبيعالمضللة

ادونيسكاندهاذار.بالاختيلولبنان،بالميلادسورياقيطعننعه:

قدفإننيالردودهذءبنشرفوجدعقدبأنهرذعءبداقد

التيبللمصادراتيتعلقاولهعا:لسببينمفلجأتهلستغربت

ومنطلقرذعهبلغةثلنيهعايتعلعقبينعامفلجاثه،منهلتنطلق

منردهمقذعماتعليهتنطويومامفلجأتهتصدرإذ..خطلبه

أكثرقبلنشر.لهبعقالوالاستشهادالمجلةلصلحبعتاب

معائهيزعمكاتبمنواضحتناقحزعنعلمأثلاثينمن

منبدلأ،وحذقهالآخرالرايقعغيفضرعبينعل،الحرية

بهذءعنهالمجلةصلحبقلملويتعنىوكلن.معهالحوار

الرديئة.المهعة

تحريررؤسلءتا"ليبفيوسيلتههيبللمنلسبةرهذه

فعلوقد.للرايفيمعهيختلفونمنعلىوالمجلاتالصحف

نشرثقدكنثالتيالقدستحريررئيسمعنفسهالشيء

فيالمنشورالرذعمنقرطلجبندوةالخلصالقستمفيها

للمقالفيهئشرىللذيلذلكليالتلالعدذعصدربعدملالآداب

بهبعثتالذيالردتنشراندونالآدابمنتنلولتهالذي

منهكانفعل.قادمعددفيستنشر.انهلإلىتشيراوإليها،

فيهينفيمقتضببردالعددستحريرلرذيسبعتعانإلا

نشرعلىالتحريررئيسويعاتب،تونسندوةبتنظيمصلته

قععلطلبتبريرءفيويستخدمؤآدعهع!\(لومفضئلاالمقال

دابلآا-08

نعايآ!

حججأومحوهالآخرللراجمأأباخو

لايتصورحتى:قبيل.
يعنعرعنهكتبتهملانمحد-طع

)يعرفالصحيفةرايعن

تنشرءملوانبطلانهاايهـغر

لكنهل(.كاتبهإلايلزملامطبوعةافي

بإزاءنحنإذنومحو.عالآخرالرايقمعتسويععفيللرغبة

لايوتستخدمللحوار،علىوالقمغالحذفعتفضئلممارسة

لمصلدرة،فيالثقلنفوذعهاانهتظنماادونيساعلىللردود

والانتصلرالحريةعنبالدقلعتشقشقبينعاالآخر،الراي

االدعى.وتعذعدللحداثة

/الجريعةالردبلغةيتعلقفإنهالثانيالسببامل

تجريحأ"5ئمهاوالردوذبلالآخرالراقيتعتبرالتيالتسليهء

للثقافة"تنتعيءلاادرنيساعلىالردودايأفهيو.تخزينآ""

.لاالتجويم"ومدارهالجريعةاساسهلعللم.تنتعيدىانمل

وتحوبروتخوعنهءنفسعهالشخصزعتجؤموإنماالأثر،تنتقد

)كذا؟(قالليه"تتبنى5،للتفتيش"محكعةإلىلالآدابأالمجلة

خنلجرإلىوالكلعلث،مجزرةإلىفيهلللغهع-وععكلن

)كذا؟(،.القتلإلىالاتهلمحدودءتتجاوزلحلفيوقنلبل"

ضدي،يكتبونمنكلعندالنيةسوءمنمستوى"هناكوان

الذيالرداًما)كذا!(.رالتفاهة"الضغينةمنرمستوى

اتهامءفإئه"الراهنةياناقضل.حولمقللهعلىنشرنعه

تحكمءتجريحيةاتهلميةءنيةعنبالطبعيصدر"وتجريح

لىالىوالتزويرالأخلاقإلى5وتستندعنهاقوئهملكلوتوخه

قدرةفياحلرهاذلحقدإلىإضلفة،الفسادبالغةتأويلات

عنبهلكتلنقديوأمابه،.والتعتعنهلحتضلعلىالإنسلن

مشووم،ثقلفيلتقليد"متلبعةفهوالوهابعبدبنمحعد

الكلاميجيزلا،القديمبالمصطلحيخزقياومذهبيسياسي

محؤ..يجباوءقتلهاوونبذءبعزلهويقطعالفلزيللعدؤعن

تسويههمنبذعفلاذلكتعذعردىاذابآخر،اوبشكلحرقعهاو

الأصلية.مقلصد.عنتخرجهبطريقةيقولهماتأويلاو

عنتخرجهبطريقةكتبنعهمايؤوعلاويتصورفإنهولذلك

سحرية"عقليةعنيصدرانهمعتبرلع،الأصليةمقاصدء

الأخلاقنهيلرو.لءالمعرفيالهاجسبب!غيلتئسمءبدائية

الأيديولوجيوالانحيلزوالخوفللجهلو."قةوالثقلوالفيم

!!



وخربلنتحلل"حرب"عليهتشن)كذا؟(والأعحى"المسكين

"؟الحربهذهوراءيقف"منبللطبعيعرفوهو،استئصلل"

ولا"فيالثقلوالحوارفةالثقلإطلر"منالردوذئخرجولذلك

".نفسيةظلهرةإلا"فيهليرى

فيشيةللفلالفبئادونيسقاموسمقرداتمنعيئةهذه

معهلطيغيبالتيالمفرداتهذهإلىوبالإضافة.كلهالمقال

فيالمسعورةالرغبةوسعاالقضاياوتختفيالحوار،فيأملي

التبسيطية،الواحدالبعدعقليةفيهاوتسودالنوايا،تجريم

بقدرةالتجاهلتمزجاخرىنصئةلستراتيجيةإلىيلجأفإئه

اسعيحذفالىيعمدحينملللاسفمفقودةتهكعئة

معي،لجلا،ذلأستلل،ديميا!للدكتور،اب!ليإرةلإشلول

نفسهاطريقتهائبلغلطبعبلوباستطلعتي".لىالمقلصاحب

!محرراو"السابقعرالشلالسيد!انهعلىإليهلإشارةبل

اوروبيةمعةجلفيبللحصةالمدزش"او"مرتينالمغلقةالمجلة

نفسهيدعوالذيسميداحمدعليبحتىاو!مغمورة

أترفعولكني،اليسيرةالتهكمئةالحيلمنذلكوغير"أدونيس

كيبرئته،الفبئادونيسقاموسوعنالأسلوبهذامثلعن

وأضغعلي،الرذفيمقالهعليهلينطويالتيالقضايلاتناول

خاصةمنهمتأذىومن"النابهينالأصفياء"بالآدلقراءأمام

لانقلطلابضعيوضحوهوبعقولهمادونيساستخفلفمن

إزاء،عنهاعللدفلفوقنفسيأضعفأنل6بشخصيتتملق

للفكريوبالوعيالمربيةبللثقلفةتتعلق!انمل،القتلهذا

هذاتبمنطلقليتطقمابعضنبة")2(الكتلوبأخلاقيةالعربي

القضايامنعددأنفسهالوقتفيولأثيرالمتهلفت،للرد

للتطبيعوالدعوةالتسويةخطلبتاستراتيجيلبطبيعةالمتعلقة

يمئولاالذيالمتهافتالخطابهذا،الصهيونيالعدومع

المتعذدةوجوههمنواحدأوجهأإلاالجديدأدونيسخطللث

علاءأوسالمعليخطلبفيلهاًخرىتجلياثتتبذىالتي

للتطبيعيرؤجونالذينمنغيرهمأوحبيبيإميلاوحلمد

الأنظمةسلامبيغويحاولون،والتبعيةالترديويسؤغون

العربي.العامللرأيالفاسد

اوهامه،منيتحررادونيسعلالقكيذ،اوذالبدايةومن

!الإطلاقعلىشخصيخلافأفيوبينهبينيليسأنهعلى

بينيمماط.يعرفكماللغايةمحدودةبهالشخصيةفعلاقتي

وانهاممه،منالمثقفوموقفالفكربقضليايتعلقماهووبينه

فيهحلولالذي"الراهنةقضليانلحول"مقالهيكتبلملو

عنعليهاسفيزادلمل،الصهيونيالعدومعللتطبيعتبريز

يانسأويسعىالعدورونشراكفيسقطكاتبعلىاسفي

حبيبيإميلمعالحللهوكماالسقوطهذالتبريرباثسأاو

ومنقلطع،بشكلأرفضفأنا.حلمدعلاءاوسالمعلياو

الأغلبيةذات-مصرمنعربيكمثففبمسؤوليتيإحسلس

عدؤمعالتطبيعاشكللكل-،الرافضةالقوميةالعظمى

علىالعنصرعطالأيديولوجيبرنامخهينهضصهيوني

عليناالنوويةوالسيطر؟لإخضلعنايسعىيزالولا،دمارنا

مقللهعلىرذيكتبثفقد.واتفلقياتهالسلامدعلوىكلبرغم

امهزيمثلبالخطلمنلنموذحقلطعرفضمنطلقمنالأول

الاعيبمنالتطبيعوتسويغالتسويةخطلبجعبةفيمل

أمامالخطابهذ!فضحفيورغبة،معرفيةومنلورلتمنطقية

فييهفنيلاالذيللكريمشخصهعلىحقدأوليسرئالقل

يعرففهو.وحدهادفاتالصلإلابهتجمعنيولمشيء،

للكتابةبداثمنذانتمياننيمعه،للقزاءويعرف،جيدأ

مغايروفكرقيثقلفيتئارإلىالستينلتمطلعفيوالنشر

درفيلاواحدةمرةانشرولم.إليهينتميالذيلذلككلية

إلحاحبرغممولمفالمغلقةمجلتهفيولافيها،ظهرالتي

مرة.منأكثرفيهلبةبالكتلعليمحرريهلمنمحررغير

هوالفكريةمنطلقاتنلتبلينانيفهمانبهالأحرىوكان

للقرلءيبزرانالآخرىانأوكل.عليهللرذدفمنيماوحده

فيمشلركتهدواعي،بالطبعليلا"لنابهينلءلأصفيلل"

مثففيمعللحوارودعوتهغرناطةندوةوفيررتردلممهرجلن

ممهمتحاورعندماراسهمعلىكلنالذيالصهيونيالمدؤ

للفلسطينيينلىماءانمنبالرغمبيريز"شيمون"غرناطةفي

يديه.علىتزاللاوالمرب

ادونيسخطابأنللقلرئاكشفأنأودالبدايةومن

والتسلية،التجريممدارفييدورالذيبالخطلهوالمتهافت

منطقمنوينطلق.الإطلاقعلىمسفيأليسانهمنبالرغم

للمطروحة،القضئةبفحصللعقلإرهاقدونالتفتيشمحاكم

إلىاقربهيمسئقةتصوراتمنذلكمنبدلأوالانطلاق

عالممقلبلفيوتطرحهانفسهاعلىتتمركزذاتياوهليم

هذهمنللنيلإلالهمهئملاالذينبالأعداءمليعانهتتصور

نافبعدومحو..الآخرتشويهإلىوتسمىالمتضخمة،الذات

الرايمصلدرةالمجلةصلحبمنيوذكاناًئهللقراءكشف

فييشير،لشخصهحمايةديانملالحقيقةاجلمنلاالآخر

الموضوعيةالعلميةبللعقليةمنه-التزامأانهإلىنفسيمانحئه

تهدالذمريةالتجريميةالبدائيةالسحريةبالعقليةلابالطبع

:الألقابمنسطربنصفاسقهيسبقأخرشخصأالب

الوهابعبدالتونسيحثوالبلوالروائيالشاعرالأستاذلا

مملثلاستعداءبخطاببالادللصلحبليبعث"للمؤدب

للأستاذرذبنشريدابلاًحستتوقد..للمتهلفتلخطابه

رذلأنلامنه،يتجزالاجزةلأنهادونيسردضمنالمؤذب

ينزحلأنهايضأولكن،فحسبويعتمدهعليهيحيلادونيس
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والموضوعيةالبالغبالتهذيبيئسمالذيادونيسقاموسمن

مثلالفاظبذكرعليهيتفوقانيحاولاو)0000(الكاملة

والافتراءول!لذيبوالنميعةالبوليسيالتدخلوروحعةالدنل"

فيئ!بزكلنلو"رذيانالموذبألأستاذألويزعم."الفادح

إلىونلشرءكلتبهمنكلأتمزضلكاننونالقليحكمهبلد

رذ.علىنفشهالمعيارهذاطبقلولكئه".الجنائيةالملاحقة

هذاانغير.الجنائيةللمحاكمةالآخرهولتعزضالركيك

هنلتوضيحهفييهفنيماكلبلء،شيفييهعنيلاالأمر

علىوتحريضيهمفيهموالنفخالأعوانيتأاليبمنطقهو

".!الجريعةعللمإلىأبدآينتعيلابخطلفيالمشلركة

والشتائمالركاكةعدل،المؤدبالوهابعبدردفيوليس

تنظيمعنالمسؤوليةبنفسهتولىانهعلىالذكيذإلاالفخة،

إنكاردون،والخبير"المستشار"بدورفيهوقلم،قرطاجلقاء

يمكنكيفادريولاعحولهذكرئهلالتيللوقائعمنأئ

فيإسهامافيلهاعرفولا،العربيةيحسنلاكهذالشخص

وا.بهلهخبرةلافيمل؟وخبيرالامستشلرأيصبحاًن،أدبهل

انهمنبالرغم،يعرفلاالمؤدبالوهابعبدالسيداًنيبدو

ادونيسدةشهلحسب"وباحثوروائيعروشلذأستل"

والخر،يدفياداةيصبحأنلشخصالعكنمنانوحدء،

فلابللنمل،النعلحذورؤاهعلتتطلبقان،النيةاحسئللو

عنأغلبهلفيالعرببالكتلمنلختيلراتهقائعةتخرج

مواقفلأ.ء.(.مجلتهصتذزادونيسبهايررشكانالتينعةالقل

اخررمزهنلككانمولقف،مجلةمحرريإلىلإضافةوبل

العدومعللتطبيعوالدعوةالتسويةخطلبرموزمن

أصلمنكئلبمنكبيرعددمع،حبيبيإميلهوالصهيوني

مثففيبينممروفينليسولجلهم،بالفرنسيةيكتبونعربي

ناهيك-ينفيهاولاالقاعدةيؤكدوحيدباستثنالم-العربئة

ليسالذيالعربيالأدببمستقبللهمدخلولاقرانها،عن

يحسنونلاالأحياناغلبوفي،إسهامادنىبالطبعفيهلهم

فيه."خبراء،(يصبحواأنحذإلىمعرفتهعنناهيكقراضه،

توضيحإلىللمؤدبللوهابعبدالسيدععذلواًوذوكنت

بدلأ،لهاراتهاختيلوممايير،للندوةمذ.حولللقراءئقالحقل

نعىالتيالأقنعةكتلكعتيقةبيضاءعقليةقناغيرتديأنمن

تحتتغلغقهلبيضلءاقنمةاسود،جلدفيفانوقفرانز

القانونواحترامالحوارادبفيويحاضرناللمستععر،جلد

لذلك.نعوذجألنليقذملاثم

الخبير"او"المستشاركلنقنالمجالهذافييهعنيولا

اتتالتيئسةالبلوالاستشلرةالخبرةنتيجةتهعنيوإنعا

العربيةلابالعبريةيكتبونالصهيونينالكيلمنبعثقفين

العبريةالدولةسفيرمنتوصيةعلىوبناءميخلئيل(،)سامي

دابالآ-28

)الكسندرللعرببعدائهممعروفينوصهاينةباليونسكو،

،العراقكتابالتمثيلمغعوركندييهوديبأاوأتت(بلوك

للعشاركةق(للعرلتعثيلهرلإنكلالندوةانعقادأثناءولضظر

وللتباحثالعربيالأدبحولعربكئابجلنبإلىندوةفي

لدىتكنولم.والعشرينالواحدالقرنفيمستقبلهفي

المشاركيئلإبلاغالمطلوبةالأمانةوالمستشار""الخبيرالسئد

واالندوةفيالمشاركةمنسلفأموقفهمليحذدوابالأمر

فيعلنأهذاعلىللاعتراضالبعضدعلملوهذلمقاطعتها"

فيهلللعشاركةءالجيعلىللندماخرينودعا،ذاتهلالندوة

فيالغيطانيجمالتقرير)راجعمنهلتنصكهموإعلان

ولأدونيس،المؤدبللسيدابثناًنواودعنها(.الأدبأخبلر

تونسندوةموضوع(نردي،حقيقةفهمفيلهعامسلعدة

روتردامفيبداتمواقفسلسلةفياخيرمثللمجردكلن

وهي!قرطاجإلىبهاجيءثموللسويدغرنلطةفيولستمزث

للراهنة"قضليانلحول"ادونيسمقللكلنمواقفسلسلة

لاالرذ،استوجبولذلك،لهلالنظريالأساسلتقديممحاولة

مواقففهي.كذلكأخرينكتابمنلىانما،وحديمني

وتعريز،الصهيونيالعدؤمعالتطبيعتسويغكلهلتستهدف

الثقفينصصوشق،والمهزومةبعةالتلالأنظعةسلام

إلىوجلتهم،عليهموالكذبئبلحراجهمللتطبيعالرلفضين

عبرانيينكئابأبهاانفيهلالأخيرةاللحظةفيفوجئواندوة

اراضييحتلنظلفهيزاللاالذي،الصهيونيالكيانمن

أدخخ.يومكلالفلسطينيينالأطفاكويقتل،عربيةدولثلاث

وا!اذيبوالنميعةالدنا!ةبلايئصفالذيهوالسلوكهذا

الموذب؟السئدائهلدح"الفلوالافتراء

والأالرذ-علىوحثهمالأتبلعتأليبإلىوبللإضلفة

الذيالعددفيإلأئنشرلممقللإلىمقالهفييشيرفكيف

يبرهنولملهليسثاهميةكاتبهعلىويضفبممقاله،فيهظهر

لهلمكملةاخرىلستراتيجيةهنلكفلن-بهاجدلرتهعلى

ينتعيولابالتآمر،)بالطبع(يئسملاالذيأدونيسخطا!في

القبليةالمقليةمنكليهويخلووالجريعةللعصلبلتعللمإلى

لهأنإلىالإشلرةهيالاستراتيجيةوهذ..البداذيةالسحرية

بهايهذد،والذيولالأتبلعمنعصابةنقللمإن،وقبيلةعزوة

وفخرأزأعتزلليزيدني...:يقولفهوويباهيهملأالآخرين

...وخارجهلالعربيةالأرضءانحلفيللمنتشرينبأصدقلئي

يرافقه،للذيوالضجيجبالتزويرتنخدعلاللتيالقوةأنهل

عنهوتصدرتكتنز.بملإنهاهر.للسلالحيللضعيروانهل

كانوإذا.قوثي"استعذبالضبطهذاومنابدأ.ئغلبلاقوة

فبعاذل،بالقتلةالرايفيممهلختلفوامنيسعيادونيس

علىللردالأعولن،تا"ليبإلىاللجوهذانحننسعي



العربيةالبلأدفيمنتشريناخرينبأفرادوالتهديد،الخصم

الجريمة،اوبالقتللهعلاقةلاامربالطبعهذاوخارجها؟

دفاعأمستقللرذكتابتيأما.بالشمليةعلاقةلهتكونوربمل

قنهنلكانحظيحسنمنوكان-عامةقوميمةقضيةعن

ساميالدكتورمثل،فيهاللكتابةنفسهابللحاجةشعر

ومن،تناوتهاتابعثمالخضور،الدينجمالوالدكتورسويدلن

فيهنشرالذيالعددفيدؤاجفيصلالدكتورمماثل:منطلق

ينتميامرفهو".للتسلية...الجريمةء.الثقافة":ردهادونيس

.والجريمةاالقتللعالم

عن"الشفة"اوبالقبيلةالتباهياستراتيجيةتنفصلولا

ولهذا.والمقتولالشهيددورلع!ثوهووالكمل،النقيضوجهها

رئالقليقنعحتىملتاعأويصرخ،القتلعبلراترذهفييكرر

ولاحزب،ولا،دولةورائيليسوحيدإنني"الضحئة:بدور

عليدليللاماضيأويذكز.اتحاد"ولا،جماعةولاطائفة

صةائهالقلرئيقنعانويحاول،راويهشهادةإلأصحته

لعبدقصيدةأهدىلأئهمؤةالاضطهاد،منمستمؤتلريخ

إلىووقفتالعروبةرايةرفعثالتيالآدلب،وتذكيرالناصر-

يخلولاامزبذلك،الناصريالمشروعمنائمضييءالوجهجلنب

البعثنظرفيللشؤمعمتما؟لأنهواخرى-غرضمن

فتأمل!...وحيدلأنهوثالثة،العراقي

قلتليه،الادلبئتتبئىمسكينوحيذآئةإذن:نصذقائهعا

اساسيجزءالتناقضلكن"؟ابدأئغلبلا"جماغةزعيمانهام

دوربينالتأرجحهذاأنكما.التزويريالخطاببنيةفي

إلىويسعى"قاتليه"تبئثلأنهاالآدابيعاتبالذيالشهيد

الرايفيمعهاختلفوامنضذعليهالقؤاءتعاطفاستدرار

الآخرينيوئبالذيالنلورودور،والمجرمينبالقتلةلسفيهم

مقولاتهجلتكررالتيعتهبجملمعهيختلفئنويهذدللرذ،

إلاليسالتأرجحهذاإن:اقول...عليهائحسدونببغائيؤ

القضايل.علىالتركيزمنبدلأالأناحولللتمحورتجسيدأ

الذاتهذهمعاختلافأفييعتبرأنهفيالسؤهووهذا

الموضوعية.عينهيمشايعبمالهلوكلاعمى"،"تمذهبأالمركزية

تجاهليتطفبالذيهوالذاتحولالتمحورأنوالواقع

منفبدلأ)...(.الخطابتهافتعنالمسوولوهوالقضايل

المقالاتفيثمالثلاثةالردودفيتترذدالتيالقضاياتمحيص

ردهه،فيهئشزالذيالعددفيئشرتالتي)3(الأخرىالثلاث

علىتعتمدمتهافتةنمئيةاستراتيجيةإلىادونيسيعمد

حيثفمن.اخرىناحيةمنالنواياوتجريمناحيةمنالاختلاق

..."الثقافةرذ.فقراتإحدىفييستخدموالتزويرالاختلاق

تنصيصعلاماتبينيضعهاعباراتعدة"التسلية...الجريمة

حينما،عليهيردالذيالمقالمنمقتطفةأنهاللقلرئليوحي

الوهلبعبدبنمحمدعنالسقطةلكتابهتناوليانيزعم

عناصلأالكلاميجيزلا...مشؤومثقافيلتقليد!متابعة

التحذثجازولئن.قتلهأوونبذهبعزلهويقطعالفكريالعدو

المرتذ"،"ثا،الزنديق)مثلبعبلراتاسفهئقرنأنبذفلاعنه

ومنمنهبالفهو"نعوذالفه"،"قئخه"،"المبتدعالشعوبي"،"

علاماتبينالموضوعةالعباراتبأنللفارئموحيأ..."شروره

لكنه.حقيقيغيرامروهو،مقاليمنمقتطفةتنصيص

وعزلهالفكريالعدؤقطعيستهدفإلذيوللتزويرالاختلاق

الإطلاقعلىترذلمعبلراترباختلاقحتىولوقتلهأوونبذه

مقاله.في

أدونيسردفينفسهعنيسفرفإئهالنواياتجريئمأما

نايتوفمفعندما.مرةمناكثر"التسلية..الجريمة...الثقافة!

أتساعلانهناأريد"ولا:فيضيفيبادرعليهئشئنحروبأثمة

واضربذلكعنأترفع)كذا؟(،الحروبهذهوراءيقفعمن

يعلنعندماالترفعهذايتنلسىماسرعانولكئه.صفحأ"عنه

هذهوراءاناليقينعلمأعلمإننيلابوليسبى:مخبربثقةللقؤاء

القؤاءويستطيع.فيهاالخوضعنأترفعاخرىدوافغالردود

نأيدركواانالسثالمقالاتقراءةبعد"النابهونالأصفياء"

مايفهملمنالوضوحبالغأمرهوكلهلالردودهذهوراءالدافع

لخطابوالتصذي،الأمةمستقبلعلىالغيرةوهويقرأ،

خطاباستراتيجياتوفضغ،والهزيمةوالاستسلامالترذي

قطاعالسنةعلىالمرةهذهالخطافيألهذاتجفىوقدالعدو...

الواقعفيوهممثقفوها،أئهميزعمونوممنالعربيةالذاتمن

الهيمنةقوىوسيلةأصبحللذيالعفلاحتلالعلىنماذبخ

منعلينارؤاهموفرض،بلادنلعلىالسيطرةفيالجديدة

فيوالدائرون،وصحفئوتا،مثقفوناائهميزعمونقنخلال

اراتنا.مد

بعضنللقؤاءأوضحنفسة،النطلقهذاومن،ولذلك

..الجريمة..فةالثقل"ردهفيادونيساثارهاالتيالقضايا

!معيقولكملنشرئهالذيالبيانقضيةهيوأولاها"التسلية

منهإمعانأ"الفرنسيةباللغةوعراقيسورياخرينشخصين

معمنهولتسلقأ،محوهمبغيةالأشخلصتجاهلفي

الفكرفيالعدؤعنأصلأالكلاتمتجيز!لاالتيموضوعيته

ابيض"ل!كنتاباوبيانوهو."قتلهاوونبذهبعزلهوتقطع

جرادكاظمالعراقيالنلقدكتبهالمشهورالفرنسيبالتعبير

فومغنل،حديديصبحيالسوريالنلقدوعلىعليوعرضه

ليبواسيونصحيفةفيادونيسنشرهماعلىردامعه،عليه

يكتبلأئهسوريةفيالكتابائحلدمنفصليائهمنالفرنسية

وجابيسدريدامثليهودياصلمنكتابعنالعربيةباللغة

القارئيعطيله،اساسلاأنهعنفضلأأمروهوولاثينس،

8س-بدالآا



منكاتبأتفصلالتيالعربيةالثقافةعنصورةأقبخالفرنسي

يهودفي،أصلمنكتلبعنبالعربيةيكتبلأئهالكئابائحاد

هؤلاءعنبالذاشيئأبالعربيةيكتبلمادونيسوأنخاصة

لاالسوريالكئاباتحلدمنفصلهانكملاصلأ"الكتاب

وكلن،نوعهمنالأوليكنلمالأمرهذاولأن.بذلكلهعلاقة

مادرواتفيأدونيسمارسهامشابهةلسلوكياتاستمرارأ

كواليسه-وفيولشبونةبستراسبورجالكتابببرلملنئسمى

علىحريحننفسهفأدونيسفيها،الخوضعنهنلواترفع

.البيانهذاعلىالتوقيعواجبيمنرايث-إخفائها

صحيفةإلىبهبعثناالذيوالبيانالرد،هذاوكان

الصحيح،نصابهافيالأمورلوضعمحاولةليبراسيون

للعربيكتبالذيلذلكالمزدوجالخطابمعاييرعنوالكشف

اعطيأنوالعالماوروبافيالفكرينشاطياساس"انزاعمأ

الىوانهالآخر")4(علىمنفتحأمحاورأوجهأالعربيةللثقافة

فةالثقلعنالغربفيالسائدةالصورةم!حاربةنفسهعلى

ثقافتناانللغربيتخيلكريهة،اصورةتمنحهاوالتيالعربية

يعلنلكئةالفكر").(وضذ،الإنسانوضذ،الحريةضيذ

مثالأعنهاويعطيهم،الكريهةالصورةهذ.يؤكدماللفرنسيين

سبيلفيلجأولوحتىالآخر،وضدالحريةضدفةلثقلقبيحأ

واليهود،الفرنسيينتعلط!بالطبعيكتسبعفهللتزوير،ذلك

عنهم.كتابتهبسبباضطهذلأئهخاص،بشكلمنهم

الفسلد،بالغتأويلأردهفييووتمهالذيالبيانفمنطلق

رذمنعليهانطوىومل،كتابتهسياقالقارئعنويخفي

هو...الغربفيالعربيةالثقافةبصورةالحقهاالتيللاهانات

التيادونيساختلاقاتضدالعربيةالثقافةعنالدفلغ

الكتابعنفيهليكتبونمنتضطهد(نهلوتزعمتشؤقها،

منيتطف!ثفلضحتزويرإنهعنهيقالماأقلامروهواليهود،

ثلاثةمن،ثلاثةكئابعليهوقعولذلكينكر..انعربنكاتبأفي

مدرسةاوفكرقيتيارإلىينتمونلا،مختلفةعربيةبلاد

فيالعربيةفةالثقلصورةعلىالغيرةإلاتجمعهمولا،واحدة

الثقافةعنالاختلاقهذارذوحاولنا،أنكرناهمافإذا.الغرب

بطريقةإنكلزناآون،أعداذهااكاذيبمنتعانيالتيالعربية

مرةوهذهطرد.!اولاعتقالهدعوةانهعلىالفساد"بالغة"

يأعندفلعكلوتأويلالذاتمركزيةأعراضمنأخرى

ء.ضدهابأنهقضية

تتعلقالتيوهيرذه،فيللثلنيةالقضيةإلىالآنأنتقل

ولجوئه،الوهابعبدبنمحمدعنالسقطةكتابهعنكتبئهبما

ايضأ.المجالهذاقيوالتزويرالاختلاقإلى

متنلقضة(،لامواقفبينللتوليفيسعىالذيأدونيسيقول

للوهلبعبدبنمحمدلكتابمقدمتيليست":الدوامعلى

ابلىلآا-48

الجديدةالطبعة-والمتحوصلللثلبتكتابمنفصلأإلا

معصدرتوقد4991-قيالسلدار،الأربعةبأجزانهل

مشروعضمنللملايين،العلمدارعن،كتاباتهمنمختارات

التسميةهذهنقدمناؤلوانا-النهضةعصرمفكزيعن

ذكزنيوقدلا.النهضةنديولسمئناهتغييرها-إلىودعا

عصر"مفكريمنوتغييرهاالتسميةنقدعلىحرصئه

بأنتفولالتيالمصريةبللنكتة"النهضة"ديوانإلى"النهضة

اسمهرداعةعلىالناسلامهالحيوانعلياسمهشخصأ

وبعيدأالمهئم،لكن...الحيوانسعيدإلىفغئرهبتغييرهوطالبوه

هوسوداءفكلهةمنعليهتنطويوماالتسميةمماحكلتعن

هوالسلسلةاسمتغييرحولالزائفالجدلهذاطرحأن

يقلبالذيوالهزيمةالتسويةخطلباستراتيجياتإحدى

الوقائعقلبمنذلكخلالمنيتمكنعفهالمسفيات،

الجديدالعاليالنظلمأسلوبهونفسهوهذا.والتواريخ

للآخرينواخضلعهمهيمنتهماعداءتسميةفيالساذد

بالمتحررينالزائفمشروعهمأنصاروتسمية،بالرجعيين

المنطقبهذاوالتغيير.المستقبلاجلمنوالعاملينوالمنفتحين

والرجعيبلالحافظالوهابعبدبنمحمدفكزيصبحنفسه

عنهالقديمالحداثةداعيةويدافع".النهضةل!ديوانهو

المعرفةشئنلإناليومالغالبالإسلاميالتيار"هوباعتباره

حضوزالمعتقديالنظري-نبالجلهذاعداولهوالموضوعية

ولا."الإسلاميالعالمءانحلمختلففيومنطموفغالقوفي

والهزيمةالتسويةخطاباستراتيجياتمنلأنبهذا-يكتفي

بينالذسنشر،أدونيسيكتبهمافيملامحهتتجلىالذي

يواصلبل-تهميشهمعلىوالعمل،الخطابلهذاالرافضين

لاوانكار."نبذهأنويؤكدمد،الجلالسلفيالفكرهذاتكريس

للنلبذين،ضحالةإلىيشيرانوانملشيئأالأمرمنيغتران

المسكينالأيديولوجيانحيازهموإلى،خوفهماًوجهلهموالى

علىوتقديمهبيالوهلالفكرهذاتكرشرأما)كذا؟(.والأعى"

انحيازايعلىبالطبعينطويفلا"النهضة"ديوانانه

اعى!أومسكينايديولوجي

مناخرىلاستراتيجيةمنهتجسيدأأدونيس-ويتعفل

وهي،التهافتالهزيمةوتسويغالتسويةخطلباستراتيجيات

عبدابنعنلكتابهمقذمتهبأنوالتزويرالتخليطاستراتيجئة

الطبعةفصولمنفصلهي8391علمنشرهالذيبالوهل

مل.4991عامئشرتالتيلمتحولوللثطبتمنالجديدة

نإ،الوهابعبدلبنبلكتلفمقدمتهالتخليط؟هذامعنى

وبتزويرسنوافعشرمنباكثرنشرهابعداصبحث

الأولي،طبعتهفيتكنلمكتابمنفصلأ،فاضحينواختلاق

كده،الكتالبوكتابة،كتابتهلانالأحوالىمنحاليبأفييعنيلا



ابنيقذمهالذيالفكرمعخطائةيتناقضكاتبمنمقبولامز

وهذا.اللحظةتلكحتىللنلسنفشهقذمهكذااو،الوهابعبد

بائعليسفالكاتب.للكتابتاءليفهعلىاعتراضيجوهرهو

فوائدمنتحتويهعملالنظربصرفالخضاركلىيبيعخضلر

ادونيسلدىتراهام...موقفصاحبهوبل،سموماو

فينجحائهصحيح!؟ومتناقضةعديدة"مواقف"صلحب

افئضخوئا،سنواتعشزالثقافيالواقععنالكيالبإخفاء

فيوللمتحولا!طبتمنالجديدةللطبعةمقدمتهضئمامزة

لكنه.فيهلإخفائهاأوآغزضن،سياقيفيلوضعهامحلولة

الستينلتفيتمزهاخزشالطبماوكتابئفؤ،الكتابهذااسقط

علىيحرصالتيكتبهقائمةمنبلستوذلك،قضيةبعنوان

بالكتابحقأيعتزكانوإذامولفاته.جلاخرفيكاملةنشرها

داخله،فياسقهأخفىولملذا؟مؤلفاتهقلئمةمنأسقطهفلماذا

؟لكتبهبقيةمعالحالهيكماالخارجيغلافيماعلىيضغهولم

وعنفيه،ئئشرالذيالسياقعنبمعزولكتابأيفليس

عنالآنكاتمثيكتبانالطبيعيمنيكونفقد.كتابتهدوافع

سياقضمناداةكتابتهتكوناندونولكنباسترنلك،

معالحالهووهذاواعمى".مسكينومحذدايديولوجي

عنيكتبلمأدونيسلكن.الوهابعبدبنمحمدعنالكتابة

بلسترنلكعنيكتبولم،الستيناتفيبالوهلعبدبنمحمد

ديائانالستيناتفيباسترناكعنكتببل.نيناتالثملفي

منجزءاعنهبةالكتلكانتوحينماردة،البلالحرباحتدام

التمذهب"يلعنالذيالكاتبوهوطلحنة،ايديولوجيةممركة

،تلثملنينللبدليةفيالوهابعبدابنعنوكتب."الأيديولوجي

صعود،فيفكرهعلىايديولوجئئهاتنهضالتيالدولةونجئم

الدولةايديولوجنهوبالوهلعبدفابنازدهار.فيونفوذهل

نجموإلىغقمإلىادونيسنالآنصحفهاتحيلالتيالنفطية

فهووفكرها!هيمنتهافيهاتفرضالتيالجديدةالمرحلةلهذه

صاحمثصحيفبمافيا!سبوعيمقاتهويكتبمداراتهافييدور

منوهو،الدولةتلكفيالحاكمةالأسرةأمراءاحذامتيازها

"عاصفةفيالمشتركةالعربيةالقواتبقلئدئشمىكان

الصحراء".

حينماتقعدهلولمالدنياأقلمتالتينفسهاالصحيفةوهي

منهتنصلأوفيهادونيسعضويةالسوريالكئاباتحاذعفق

تسعىالتيعينهاالصحيفةوهي.اوالمطلوبالطالبضعف-

دولهاوإدخلل،المنطقةعلىالأمريكيةالهيمنةقبضةإحكلمإلى

وسلأمالتسويةمخطع!وتمرييى،التبعيةحظيرةفيوشعوبها

الهيمنةمعالنفطيةالأنظمةتحالفوتكريس،المهزومةالأنظمة

كانتولذلك.المنطقةعلىالصتهيونيةوالسيطرةالأمريكية

وتسويغ،الخصومإرهلبمخططمنجزءألقضيتهإثارتها

عنناهيك-رموزهمعارضةعلىيجرؤبمنوالتنديد،التطبيع

تصويرمنإذنبدفلا.تصرفاتهمواستنكارمنهمالتنمتل

رجعيونمتخففونأنهمعلىال!يمةلسلامالمعارضينهؤلاء

النفطئطيموكتدة،التطبيعأنصازاما.ديموقراطيينوغير

علىالصهيونيالسلاموفرضالأمريكيةللهيمنةوتبرير

هذءوأقطللثالرديءالغربيالزمنهذانجوئمفه،المنطقة

والديمقراطية.،والانفتاحبالوضوعية،يتحفونالذينالصحيفة

يجعلوالذي،نفضحهالذيالخطابطبلعةمنجزءكأههذا

لها-قيمةلامسا.لةوهي-كتاباتحادمنادونيسطردمن

اطفللعلىالمفروضالحصلرعنيصمتبينماطئانة،قضية

انتهلكاتوعلى،الليبيوالنتمعبالعراقيالشعبوعلىللعراق

الأممولقراراتالفلسطينيالشعبلحقوقالمستمرةالصهاينة

)6(.بشأنهالمتحدة

لدفيليسأئهأيضأولأدونيسللقارئاعلنانواوذ

ودقة!لحترامبالوهابعبدبنلمحمدتناولهعلىاعتراض

ادونيستخئطعلىمنصدثئمهاعتراضيولكن."وموضوعية

لأن،للقارئكفههذاوكشف،ونصوصهدعاواهوتناقض

تقييموإعادةالنصوصتمحيصنهيالنقد)...(وظائفإحدى

معالتعاملفيمنهجيجوهزهذاكانوقد.الأدبيةالمكانات

اماممقدمتهمفولاتوضعثفقد.بالوهلعبدابنعنكتابه

إلىاشزلمولذلك،نفسهادونيسكتبمنأخرىنصوص

!وقدرده:فيعنهيقولالذيللمقدمةهذهمنالئلسعالفسم

فيهاالخللمدىتظهرأسنلةعرضهابعدعليهلطرحث

السئدلكن،الحيالمعيشيالواقععنلهاانفصلومدى)كذا؟(،

بتلكيقصدنيوهو".الأسئلةهذهعنكليةتعامىالدكتور

له،اقولفإننيولذلكالقتطف،هذااخرفيالمهذبةالعبارة

منالماضيالعددفيللمقدمةبنشرهاللآداباعفتنيوقد

ائهاعنهاالطرفغضنسببإن،الساذجةالأسئلةهذءتكرار

المشروعداخلمناسئلةلأتهالاطفل،عقلعلىتنطليلا

واتحذيهعلىينطويالذيالنوعمنليستلأئهاولا،فحسب

لمذمحاولةوكأئهيبدوبعضتهالأنأيضأولكنفقط،نقضه

لتشملفيه،التوثينكفكرة،المشروعهذاأفكاربعضنطلق

لهل.تحذهومماأكئروالسياسةوالاقتصادالملل

القدمةمنوالأخيرالعاشرالقسمأنعلىعلاوةهذا

-443التنصلاوبللاستنكاربالإنجليزيةئعرفماعلىينطوي

لهذليؤكدص)ويفردعندملالمطروحةالأسئلةمن3!ثحفةاح

لأهميته"وتأطيرألهإبرازأ،مقذمتهمنمستقلأقسمأالتابميد

منشيءفيتقفللاتساؤلات!هذهانالداذثقلهلفللنهايات

ب.الوهلعبدبنمحمدالإمامتركهاالتيالتصانيفاهمية

المزيد:واحدةلغليةمطروحةإنها،إليهتهدفمماهذاوليس
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لأن،بالطبعإطلاقهماعلىليس."الفهممنوالمزيد،المعرفةمن

والمزيد،الإمامبتصانيفالمعرفةمنالمزيدأنهايحتمالسياق

لاأدونيسأنبسهولةيدركالقارئأنوالواقع.لهاالفهممن

المفرداتمنبقاموسالمترعرذهفيحتىحريصأ،يزال

الوهابعبدابنفكرينالالاعلى،والعذوبةالتهذيبالبالغة

الحعيدة،بالصفاتالمكتطالرقيققاموسهمفرداتمناي

إظهارعنناهيك،لمقولاتهمتحذيأأولهمعارضأيبدوالأوعلى

الوهابعبدابنفكرأنصازئغضبألايريدفهوفيه.الخلل

وعقلانيأعلمانيأنفسهالوقتفييبدووانوالمتخقف،الجامد

منبالطبعوهذهالمتحضتر.العقليللفكرأصحابمنومقبولأ

متناقضة"مواقف"بينيؤلفالذيللممرفيبحثهسمات

والقيمالأخلاقانهيار"عنأبدأتكشفلاوشفافيةبعوضوعية

".والثقافة

بهاتتحلىالتي،(الكاملةالوضوعية"ادونيساستخدمولو

الداخل"من"عنهمقالييقرأأنوحاول،يخبرناكماكتلبائه

فاتهلما،لنليقولكماوشفلفيتها"الموضوعية"صدقفيممعنأ

يستهدفكانللوهابعبدابنعنكتابئتناوليأنيدوكان

الوهافي،الفكزهذايربطالذيالخفيالخيطعنالكش!

وأتمارسهالتيالحركاتوحتىه،-تالتيالعربيةوالأنظمة

الصهيونيةوالتبعيةالهيمنةوفرض،التطبيعبعخططتويده،

قذمتالذيالتسويةبخطابوبالتللي،المنطقةعلىلأمريكيةل

منجعبتهفيماأمهز"الراهنةقضليانا"حولمقالئه

الخعينياوالوحيد،الوهابيهويزعمكعالأئهلا..تبريرات

بينالتنقلفيالفائقةمهلرتهمنيقينيبرغمالوحيد،

يعرفلاولكنه،الحداثةلنفسهيذعيرجلفهو)ء..("المواقف"

علىيكونانابدألهيخطرولا،الأسئلةحيرةاوالشكرحمة

عنه،للدفاعالآخرينويجئد،تناقضاتهكلعنيدافع.خطأ

المنطقةفيدولةأغنىمنطرلفكرتقديعهفيحقعلىأنهيرى

حقعلىوأئه،الصهيونيالعدومعفيهللأمريكلحليفواهم

فيلأمويكاالتبعيةلرفضهاالخمينيةالثورةتأييدفيايضأ

البدائيةالسحريةعقلئتهمالآخرينعلىينمى.نفسهالآن

نلصعأنموذجأنفسهالوقتفيلناويقدئم،الأعمىوتعذهتهم

وتعتبر،الذاتتضخمالتيوالمعرفةوالتساؤلالبحثلغةعلى

أععى.وتمذهبأقتلحربئمعهلاختلافيكل

الإيرانيةالثورةادونيسأئدإنالأمرنهايةفييهقنيولا

رويةعلىقادرغيريزاللاأنهيهعئيماولكنأنكرها،او

للغربالتبعيةضدلأنئهاأئدهاانهللقزاءيعلن.تناقضاته

معوحوازه،للتطبيعتأييدهفهل"والأمريكيالأوروبي

التبعيةفرضعلىالعاملينالصهلينةمنأرضهمستعمري

كلنإنيهعنيولا؟!الموقفهذامعيتساوقان،المنطقةعلى
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هوهذاسعيهكانإنأو،الجائزةعلىللحصولجاهدأيسعى

العربيالثقافيالوسطفينوبلىجلئزةعنالكلامتجفياتاحد

حيثمنالمربيةالثقافةعلى"عارعليهوأوافقه،يقولكعاوهو

صادقأيكونانأرجوهماكل".والأخلاقيالمعرفيمستواه

دونالقضاياعلىردهينصبئوان؟الجالهذافيقالهفيما

وأن؟الأوهاملإغراءاتالاستسلامأوالنوايافيالتفتيش

وللتي،رذهفيالفاشيةتلكغيرجديدة")ءأبجديةعنيبحث

الذيالخيالمنبقدريتحفىوأنللقزاء"منهلعئيةقذمنا

الكتابيتساقطأنيولمهممنهناكانيتصورأنمنيمكئه

صحيفتهممعبالجملةئباعواوأن،والتطبيعالنفطمباعةفي

ياوراءهميكوناندون،بأقنانهلالإقطاعياثتبلعكانتكعا

والحرصبقضئته،والإيعان،الوطنعلىالغيرةغيرأخرشيع

الإعلاميةالتزويرمراكزقوةأنيدركوأن؟الكلمةكرامةعلى

وبخبراء،تارةالعاتيةالنفطبأموالوتسلحهلوتسلطها

تعنحلن،أخرىتارةالجديدالأعريكيعهدهلفيلليونسكو

ولن،العربيةالثقافةفيالمصداقيةوالتطبيعالتسويةخطاب

سطوتها،بلغتمهماالعربيالوجداناحترلتمعليهتضفي

استراتيجياتاستخدامفييكتبونهالذينمهلرةكانتومهما

كشصرذيلستهدفوالتيوالمتهافتالمقلوبالخطابهذا

يعارسوانالحوارأدبيتعفمأنأرجوواخيرأللقزاء.الئاتها

علىالقائعة)،الموضوعيةمنإليهيدعوماالأيامقابلفي

رذهيكونلاكي"،كاملةبدقةارائهوتقديمللآخراحترلم

عندماتصغرعظيعةكلنتمهعلالأفكار!إن:لمقولتهمصداقأ
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القاهرة

فيهتفىالذيتوضيحهالىأشرلماننيفيالسببانالآنيدركلعله)1(

الذيرالمقللانمو،بالطبعفيهامشلركتهينكرولمالندووةتنظيمعنمسؤوليته

قينشرثحينهفيتنشر.لمفلقااولأ،لهلوأرسلكتبللآدلبنشرته

الكامل،الردالادابنشرتشهونمنبكثرذلكوبعدمنه.قسعأالقلأسى

.والفقراتالعبلراتبعضنمنهحذقثوان

منزلكبعدتنصيصعلاملتبينالواردةالقتطفاتوكلللمقتطفهذا)2(

-5عددالآدلبقيالمنشور.التسلية..الجريعة..قةالثقل.:مقالهفيادونيس

5991.حزيرانأيار،6

"،الفجيعةالىالطليعةمنالعربيءالمثقفسويدانساهيمقالةوهي)3(

جعالومقالة"،أدونيسوقضيةالعراقاطفللقضية"ـبيندزاجفيصلومقللة

من5-6العددفيالتسووي"للخطابالثقافي!التأسيسالخضورالدين

.ابلآدل

،4991اكتوبرشر،العلللعددالأداب.الراهنةقضايانل.حولادونيس)4(

3.ص

نفسهل.الصفحة،السابقالمرجع)5(

فيالمهمدزاجفيصلمقألقراعةيعيدانالمجالهذافيللقارئمنأرجو)6(

.الادابمن6-5العدد


